
في اليـوم العـالمي للطفـل..  مليـون طفـل
عربي على قوائم الموت البطيء

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

بينما يحتفل العالم اليوم بالذكرى الـ ليوم الطفل العالمي الذي يوافق  من نوفمبر من كل عام،
بقاع أخرى على كوكب الأرض يعاني أطفالها معاناة مستمرة، قادتهم الحروب والصراعات والكوارث

إلى ظروف تغتال براءتهم وتدفع بمستقبلهم في غياهب الجب السحيق.

يز الترابط الدولي، والتوعية بين الأطفال في جميع يوم الطفل العالمي الذي تأسس عام  لتعز
أنحــاء العــالم، وبــدأ الاحتفــال بــه بصــورة رســمية عــام  عنــدما اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم
المتحدة اتفاقية حقوق الطفل، كان بمثابة نقطة الشرارة الأولى نحو تذكير العالم بضرورة احترام حقوق
ـــة مـــن العنـــف الجســـدي والنفسي، وعـــدم الأطفـــال ومنهـــا حقهـــم في الحيـــاة والتعليـــم، والحماي

استغلالهم في العمل قبل الاستمتاع ببراءة الطفولة وفترتها الكاملة.

وفي الوقت الذي تكتظ فيه شوا وميادين العالم بمظاهر الاحتفال بهذا اليوم، يعيش الطفل العربي
في مجتمعــات تمــر بظــروف سياســية واقتصاديــة وأمنيــة غــير مســتقرة، بعضهــا مــن صــنع الأنظمــة
والحكومــات، والأخــرى إفــراز لغيــاب الــوعي المجتمعــي، الأمــر الــذي ينعكــس علــى حيــاته ويلقــي بــه في

مؤخرة الركب العالمي.

ما يقرب من  مليون طفل عربي يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، وباتت
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حياتهم على المحك، إذ انعدمت بشكل أو بآخر مقومات الحياة

العالم يتحول إلى اللون الأزرق

عنونت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للطفل هذا العام بـ(الأطفال يتولون المهمة ويحوّلون
العالم إلى اللون الأزرق) في إشارة منها إلى قدرة الأطفال على تحويل العالم إلى اللون الأزرق في إشارة

إلى حب الحياة وديمومة الخير واستمرار التفاؤل والأمل في غد أفضل.

المنظمة وعبر موقعها الرسمي على الإنترنت كتبت “نحن نريد إقامة عالم يكون فيه جميع الأطفال
ــد ذلــك”، ي ــاتهم، ونعلــم أنــك تر ــدارس، آمنين مــن الأذى وقــادرين علــى تحقيــق إمكان ملتحقين بالم
مطالبــة أطفــال العــالم بــأن يحتفلــوا مرتــدين ملابــس أو إضافــات زرقــاء وأن يشاركوهــا علــى مواقــع
كــبر درس في العــالم” باســتعمال حزمــة التواصــل الاجتمــاعي، كذلــك المشاركــة فيمــا أطلقــت عليــه “أ

الأنشطة المدرسية، وتغيير لونها ولون المواقع الخاصة على السوشيال ميديا باللون الأزرق.

الطفل العربي.. واقع مؤلم

يحيا الطفل العربي واقعًا مغايرًا تمامًا لما عليه أطفال العالم، إذ قُدر له أن يولد وسط مجتمعات تعاني
مــن ظــروف سياســية واقتصاديــة مترديــة، هــذا بخلاف مثلــث برمــودا الــذي وقعــت فيــه العديــد مــن
الدول، فباتت أسيرة حروب وكوارث بشرية لم يشهد التاريخ الحديث مثلها، وهو ما انعكس بدوره

على حياة الأطفال العرب.

تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من  مليون طفل عربي يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، وباتت
حياتهم على المحك، إذ انعدمت بشكل أو بآخر مقومات الحياة، كما أشارت منظمة “هيومان رايتس
مونيتور” التي كشفت عن ارتفاع معدلات وفيات الأطفال في العالم العربي نظرًا للفقر الشديد، هذا

يا والعراق. بخلاف الحصاد المر للحروب والصراعات لا سيما في اليمن وسور

ففــي اليمــن، فبجــانب الفــاتورة الباهظــة الــتي دفعهــا أطفــال اليمــن الســعيد جــراء الصراع الــدائر بين
الحوثيين وقوات التحالف بقيادة السعودية، فإنه خلال الفترة القادمة من المرجح أن يصبح الملايين
مـن الأطفـال والأسر دون غـذاء أو ميـاه أو خـدمات صرف صـحي بسـبب الأزمـة الاقتصاديـة المتفاقمـة
والعنف المستمر، إذ تواجه أعدادًا متزايدة من الناس الذين أنهكتهم الحرب احتمالات حقيقية بالموت

ير اليونيسيف. والمرض، حسب تقار

وفي بيـان صـادر عـن منظمـة رعايـة الأطفـال (منظمـة إنسانيـة سويديـة) فـإن الصراع القـائم في اليمـن
. كثر من كثر من  آخرين منذ مارس ، مضيفًا “أ تسبب بمقتل  طفل وج أ
مليـون طفـل دون عمـر الخامسـة يعـانون مـن سـوء التغذيـة الحـاد”، لافتًـا إلى أن اليمـن يـواجه أعلـى

معدلات سوء التغذية المزمن “التقزم” في العالم.
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البيان كشف أن “طفل واحد تحت سن الخامسة يموت كل عشر دقائق لأسباب يمكن الوقاية منها
مثل الإسهالات والتهابات الجهاز التنفسي وسوء التغذية التي تفاقمت جراء الصراع”، فيما دفعت
كثر من مليوني طفل لترك مدارسهم، حيث تعرضت  مدرسة للاستهداف المباشر، ولا الحرب أ
تزال  مدرسة مغلقة بسبب تدميرها أو تضررها أو إيوائها للأسر النازحة أو بسبب استخدامها

لأغراض عسكرية.

رغم الظروف السياسية والاقتصادية المتأرجحة فقد خطت بعض الدول
العربية خطوات معقولة نسبيًا في دعم المنظومة الحقوقية للأطفال، منها على

سبيل المثال تونس، التي نجحت في الحفاظ على تصدرها للدول العربية

يًــا.. أدت الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة المترديــة هنــاك إلى نــزوح ملايين الأطفــال خــا البلاد، سور
هذا بخلاف تراجع مستوى الخدمات والبنى التحتية، فبعد سنوات قليلة من الحرب صار أربعة من
أصـل كـل خمسـة سـوريين يعيشـون في الفقـر، وبلـغ عـدد المشرديـن . مليـون نـا بعـد  سـنوات
يبًا لتصل النسبة إلى .%، فيما فقط من بداية الصراع، وتضاعف معدل البطالة أربع مرات تقر

ير الأممية. خلفت وراءها . مليون طفل لاجئ من أصل . مليون طفل سوري، وفقًا للتقار

https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201507061014864988/


المصدر: الأمم المتحدة

عراقيًا.. تشير التقديرات إلى أن . مليون طفل عراقي كانوا في مقدمة حصيلة ضحايا الحرب منذ



 وحتى الآن، منهم  قتلوا، والآخرين ما بين مصاب وفاقد لمقومات الحياة الأساسية، كما
كثر من  ألف طفل ير لها أن أ حذرت الأمم المتحدة من خطورة الأوضاع في العراق، ذاكرة في تقار
يعانون من أمراض نفسية، و% من طلبة المدارس الابتدائية لا يرتادون مدارسهم، و% منهم

فقط يحصلون على مياه شرب نظيفة.

ير الحقوقية، ما بين قتل كثر دول العالم انتهاكًا لحقوق الأطفال بحسب التقار مصريًا.. تعد مصر من أ
واغتصاب واختطاف وتعذيب واستغلال جنسي ووظيفي، هذا بخلاف ما يعاني منه أطفال مصر من

تردي في مستوى الخدمات التعليمية والصحية المقدمة التي تعرض حياة الملايين منهم للخطر.

وقــد وصل عــدد الأطفــال المعتقلين في مصر منــذ  وحــتى الآن نحــو  طفــل،  منهــم
كـثر مـن  طفلاً خلال فـترات احتجـازهم إلى المعاملـة القاسـية والتعذيـب رهـن الاعتقـال، تعـرض أ
النفسي والجســدي، وســجلت كذلــك نحو  حالــة عنــف جنسي بحــق الأطفــال في مصر، فضلاً عــن

وقوع العشرات منهم قتلى خا إطار القانون.

أوضاع كارثية لأطفال اليمن خلفتها الحرب الدائرة هناك

تونس الأولى عربيًا

رغـم الظـروف السياسـية والاقتصاديـة المتأرجحـة فقـد خطـت بعـض الـدول العربيـة خطـوات معقولـة
نسبيًا في دعم المنظومة الحقوقية للأطفال، منها على سبيل المثال تونس، التي نجحت في الحفاظ
يـر السـنوي الصـادر عـن علـى تصـدرها للـدول العربيـة في مجـال دعـم حقـوق الطفـل اسـتنادًا إلى التقر
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 حيث احتلت المرتبة الأولى عربيًا والتاسعة دوليًا من بين  منظمة حقوق الطفل” لعام“
دولة صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

التصنيف العالمي الذي اشتمل على  مجالات: الحق في الحياة والحق في الصحة والحق في التعليم
والحق في الحماية والحق في بيئة ملائمة للأطفال، ويتم احتساب معدل النقاط المتحصل عليها التي
تتراوح بين . ونقطة واحدة لكل دولة، صنّف مصر في المرتبة الثانية عربيًا ثم عُمان ولبنان فيما
يتانيا القائمة ليتم تصنيفها كإحدى الدول الأسوأ في رعاية حقوق الطفل. تذيلت العراق واليمن ومور

لم يختلف تصنيف عام  عن العام الذي قبله، إذ احتلت تونس المرتبة الأولى عربيًا كذلك وإن
تقــدمت مرتبــة واحــدة في تصــنيفها العــالمي، إذ كــانت في المرتبــة العــاشرة في 2016  تقدمت للتاســعة
يا في المرتبة العام الماضي، كما جاءت مصر في المرتبة الـ عالميًا والسعودية في المرتبة الـ، بينما سور

يتريا القائمة.  تلتها البحرين ، وتذيلت دول اليمن والعراق وإر
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